
  المنظمة العالمية للتجارةمسار انضمام الجزائر إلى 
       

 2013ماي –08 :العدد                          323                            اد الجديد     مجلة ا�قتص
 
 

  
  

  

  المنظمة العالمية للتجارةمسار انضمام الجزائر إلى 
  

  

 ة ـدة سليمـعبي.أ

  جامعة سعد دحلب البليدة 

  
     

  

    الملخص
مــذكرة للمنظمــة العالميــة  1996، قــدمت الجزائــر رسميــا في يونيــو ســنة 1987بعــد حضــورها بصــفة ملاحــظ منــذ ســنة 

  .وهو ما يشكل الخطوة الأولى في إجراءات الانضمام للمنظمة. للتجارة حول نظام تجارا الخارجية

الأســئلة مــن قبــل بعــض الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة، ومنهــا تلقــت الجزائــر منــذ هــذا التــاريخ سلســلة مــن 
 الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان وأستراليا

، نـوفمبر 2002 ، مـايو2002، فبرايـر 1998أبريـل (جـولات مـن المفاوضـات المتعـددة الأطـراف  عشـرمرت الجزائر ب

ــــتي تناولتهــــا المفاوضــــات بالبحــــث فهــــي  ، و2008و  2005 و ثم ســــنتي 2004، 2003، مــــايو2002 : المســــائل ال
  .الزراعة، النظام الجمركي، تجارة الدولة، الشفافية وإصلاح النظام القانوني ثم حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة 

  .المنظمةفي لعضوية اراءات إج،إجراءات الانضمام للمنظمةمنظمة العالمية للتجارة،   :الكلمات المفتاحية

: Résumé 
Après avoir assisté à titre d'observateurs depuis 1987, l'Algérie a été officiellement 

présenté en Juin 1996 note de service à l'Organisation mondiale du commerce sur son régime 
de commerce extérieur, L'Algérie a reçu depuis cette date une série de questions posées par 
certains membres de l'OMC, y compris les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, la 
Suisse, le Japon et l'Australie, Après avoir reçu les réponses à la première de l'OMC , le 
Groupe de travail a tenu sa première réunion sur l'adhésion de l'Algérie au mois de Avril 1998 
à Genève, L'Algérie a travers dix cycles de négociations multilatérales (Avril 1998, Février 
2002, mai 2002, Novembre 2002, mai 2003, 2004 et 2005 puis2008 ) Les questions abordées 
dans la négociation de recherche sont: l'agriculture, régime douanier, commerce d'État, la 
transparence et la réforme du système juridique et les droits de propriété intellectuelle relatifs 

au commerce  TRIPS. 

Les Mots-clés: Organisation mondiale du commerce, les procédures d'adhésion à l’OMC , 
l’accession  de l’Algérie à l’ OMC 
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 :مقدمةال

عرف الاقتصاد الجزائري في اية القرن العشرين تحـولات جذريـة أفرزـا أزمـة اقتصـادية ترجـع جـذورها إلى 

ت مع تطورات اقتصـادية عالميـة أصـبحت تضـغط علـى ، هذه التحولات تزامن1986الأزمة البترولية لسنة 
الاقتصــاد الجزائــري و تدفعــه إلى ضــرورة التفاعــل و الانــدماج بصــفة واســعة ومفتوحــة مــع مختلــف الفعاليــات 

 .الاقتصادية الدولية

الإطـار سـعت الجزائـر إلى التـأقلم مـع نظـام الـدولي الجديـد و الـذي يظهـر مـن خـلال رغبتهـا  و في هذا  
  . الرسمي إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث قطعت أشواطا ميدانية في هذا المضمار في الدخول

نســعى في هــذه المقالــة إلى إبــراز مكانــة المنظمــة العالميــة للتجــارة، وتســليط الضــوء علــى  الجــولات و      
 الأخــير مراحــل مفاوضــات الجزائــر مــع الأعضــاء و الأحــداث الــتي مــرت ــا الجزائــر مــن أجــل الانضــمام وفي

نقـــدم بعــــض الاقتراحــــات وإبــــراز بغــــض التوصــــيات الــــتي مــــن شــــأا المســــاهمة في توضــــيح و إثــــراء الموضــــوع 
 .ومفاهيمه حتى يعطى له حقه وأولويته و الجدية المطلوبة في معالجته

  :تعريف منظمة التجارة العالمية

للنظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف الأسـاس القـانوني والمؤسسـي  منظمـة التجـارة العالميـة هـي              
التعاقديـــة الأساســـية الـــتي تحـــدد كيـــف تقـــوم الحكومـــات بصـــياغة وتطبيـــق قـــوانين   وهـــي تـــوفر الالتزامـــات

التجاريـة بـين  التجـارة المحليـة، وكـذلك تـوفر المنظمـة المنتـدى الـذي مـن خلالـه تتطـور العلاقـات وتعليمـات

  .الــــــــــــــــــــــــــــــدول مــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــلال الحــــــــــــــــــــــــــــــوار والتفــــــــــــــــــــــــــــــاوض

كأحـــد النتـــائج الـــتي أســـفرت عنهـــا جولـــة  1/1/1995نشـــأت منظمـــة التجـــارة العالميـــة في أ        
و تقـــوم المنظمـــة علـــى مبـــادئ الفكـــر ، اتفاقيـــة الجـــات لأروجـــواي مـــن المفاوضـــات التجاريـــة بـــين أعضـــاء

ينــادي بحريــة التجــارة،  فمهمتهــا الأساســية هــي ضــمان انســياب التجــارة بيســر وبحريــه  الاقتصــادي الــذي

 الـذي 1994يمكن استقراءه ما أمكن ذلك، وقد عبر إعلان مراكش الموقع في نيسان مـن عـام  وبشكل

التجــارة العالميــة  تقويــة النظــام التجــاري وزيــادة حجــم"اقــر إنشــاء المنظمــة عــن أن تحريــر التجــارة يهــدف إلى

  ."والاســـــــــــــــــــتثمار والتوظيـــــــــــــــــــف ونمـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــدخل خـــــــــــــــــــلال العـــــــــــــــــــالم كلـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــــام منظمــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــارة   :العالمي
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 ؛المتعــــــددة الأســـــواق والجماعيــــــة الـــــتي تجســــــدها المنظمــــــة إدارة وتطبيـــــق اتفاقــــــات التجــــــارة -

 ؛ التجاريــــــــــة المتعــــــــــددة الأســــــــــوا العمــــــــــل كمنتــــــــــدى للمفاوضــــــــــات -

  ؛بــــــــين الأعضــــــــاء العمــــــــل علــــــــى حــــــــل الخلافــــــــات التجاريــــــــة الــــــــتي تنشــــــــا -

 رات التجــارة وتوضــحتبــين مؤشــ الإشــراف علــى السياســات التجاريــة الوطنيــة وإصــدار ملاحــق تجاريــة -

  السياســــــــــــــــــــــــــــــات التجاريــــــــــــــــــــــــــــــة في الــــــــــــــــــــــــــــــدول الأعضــــــــــــــــــــــــــــــاء؛  

 . التعـــاون مـــع المنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى ذات العلاقـــة بصـــنع السياســـات الاقتصـــادية العالميـــة -

ــــــــــــــة العامــــــــــــــة لمنظمــــــــــــــه ــــــــــــــة مقــــــــــــــر الأمان   :التجــــــــــــــارة العالمي

ري للمنظمة، تضـم المنظمـة في سويسرا ويرأسها أمين عام ينتخبه الس الوزا / يقع مقر المنظمة في جنيف

 مــن تجــارة العــالم، وتتخــذ المنظمــة قراراــا بإجمــاع% 90بلــدا تشــكل تجارــا   133حاليــا عضــويتها

  .الأعضـــــاء ممـــــا يـــــوفر فـــــرص متكافئـــــة للأعضـــــاء في اتخـــــاذ القـــــرارات بغـــــض النظـــــر عـــــن أحجـــــامهم

  : للمنظمــــــــــــــــة الهيكــــــــــــــــل التنظيمــــــــــــــــي

  : ويات الإداريــــــــة التاليــــــــةالعالميــــــــة مــــــــن المســــــــت تتــــــــألف منظمــــــــة التجــــــــارة

 ويرأس الس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الـدول الأعضـاء وهـو المصـدر :الوزاري المجلس-1

ويقـوم بتشـكيل لجـان لتنفيـذ  الـرئيس لاتخـاذ القـرارات الهامـة في المسـائل الـتي تثيرهـا اتفاقيـات التجـارة العالميـة
بالتجـارة وترفـع تقريـرا إلى الـس العـام لاتخـاذ الإجــراء  اقيـات الخاصـةالمهـام بنـاء علـى هـذه الاتفاقيـة والاتف

  . المناســــــــــــــــــــــــــــــــــب

اجتماعاتـه   ويضم ممثلي جميع الدول ويلـي الـس الـوزاري مـن حيـث الأهميـة ويعقـد  :المجلس العام -2
والبضــائع وتجلــس تجــارة  كلمــا دعــت الحاجــة ويقــوم الــس بإنشــاء أجهــزة مســاندة مثــل مجلــس التجــارة

  .لممثلـي الـدول الأعضـاء دون اسـتثناء الخـدمات وتجتمـع هـذه اـالس عنـد الحاجـة والعضـوية فيهـا متاحـة

ــة المنظمــة  -3 الأمانــة مــدير عــام يعينــه الــس الــوزاري ويقــوم هــذه المــدير بتعيــين طــاقم  ويــرأس :أمان

  . الســــــــــــــــــــــــــــــــــكرتارية

  : المبادئ التي تقوم عليها المنظمة

 : i-غالبهـــا مـــن اتفاقيـــة الجـــات ونـــذكر منهـــا مـــن المبـــادئ اســـتمدت تقـــوم المنظمـــة علـــى مجموعـــة

ويقصد ا عـدم التمييـز بـين الـدول الأعضـاء أو عـدم معاملـة أي دولـة  :مبدأ الدولة الأولى بالرعاية-1 
حسـاب الدولـة الأخـرى حيـث تتسـاوى كـل الـدول الأعضـاء في ظـروف المنافسـة في  معاملـة تفضـيلية علـى
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 ســتثنى مــن ذلــك الــدول الـتي تنتمــي إلى إقلــيم اقتصــادي معــين والـدول الأعضــاء فيالدوليـة وي الأساسـي

لمبـدأ الدولــة  الاتحـادات الجمركيـة ومنـاطق التجـارة الحـرة ومـا تمنحــه لبعضـها بعضـا مـن تفضـيلات لا تخضـع
التفضــيلية الناشــئة والعلاقــات التجاريــة  الأولى بالرعايـة والحمايــة الــتي تفرضــها الـدول الناميــة علــى صــناعاا

ـــــــــت ـــــــــتي كان ـــــــــدول ال ـــــــــدول الصـــــــــناعية وال   . مســـــــــتعمرات لهـــــــــا بـــــــــين ال

السـلع المنتجـة محليـاً وبـين السـلع المسـتوردة سـواء  ويقصـد بـه عـدم التفرقـة بـين :مبـدأ المعاملـة الـوطني-2
المبيعـات أو مـن حيـث فـرض إجـراءات أو قـوانين وضـمن الإطـار  من حيـث فـرض الضـرائب المحليـة كضـريبة

  .الســلع المســتوردة في الســوق المحلــي دون تحديــدها للســلع المنتجــة محليــا يــد طريقــة لتوزيــعلا يجــوز تحد

القيـود الكميـة  ويقصـد ـذا المبـدأ إلغـاء جميـع: إلغـاء القيـود الكميـة واسـتبدالها بالرسـوم الجمركيـة -3
انضـمامها علـى الـدول عنـد  علـى المسـتوردات والصـادرات والاستعاضـة عنهـا بفـرض رسـوم جمركيـة كمـا أن

جــدول أو كشــف يطلــق عليــه جــدول  لمنظمــة التجــارة العالميــة خفــض الرســوم الجمركيــة وتحديــدها ضــمن

  .الامتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات أو الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداول الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

علـى  ويقصـد بـه تـوفير المعلومـات للمسـتثمرين والمصـدرين والمسـتوردين وبالتـالي فـان :الشـفافية مبـدأ -4
مراكـز اسـتعلام يمكنـاه مـن  تعلقـة وتوفيرهـا لكـل مـن يطلبهـا وإنشـاءالدولة أن تقوم بنشر جميـع المعلومـات الم

والمســتوردون أو المســتثمرون الحصــول عليهــا وتزويــد  تــوفير الاستفســارات الضــرورية الــتي يرغــب المصــدرون
الاقتصادية القائمة وإبلاغها بـأي تعـديلات تطـرأ علـى هـذه السياسـات  منظمة التجارة العالمية بالسياسات

  . توالإجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءا

علـى أسـاس المقـدرة والكفـاءة  ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بـين الـدول : مبدأ التجارة العادلة -5
خاصة بـالإجراءات الاقتصـادية المحليـة الـتي تـؤثر  النوعية و السعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعد

  . ة وسياســــات الإغــــراقالــــدعم والإجــــراءات الحمائيــــ علــــى التبــــادل التجــــاري الــــدولي ومنهــــا

حيــث تــدعو الاتفاقيــة إلى ضــرورة التشــاور والتفــاوض بــين الأعضــاء لحــل : :مبــدأ التشــاور والتفــاوض -6

  . السياســـــــــــــــات التجاريـــــــــــــــة النزاعـــــــــــــــات حـــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها المنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الت  : الاتفاقي
بتــــاريخ  بمدينـــة مـــراكش تضـــمنت جولـــة لأوروغـــواي الـــتي أعلنـــت نتائجهـــا بعــــد توقيـــع الوثيقـــة النهائيـــة

العمـل في المسـتقبل ويمكـن تقسـيم  اتفاقيـة وعـددا مـن القـرارات الوزاريـة الـتي تـنظم) 28( 15/4/1994

ــــــــــــــــات إلى ثــــــــــــــــلاث أقســــــــــــــــام   : موضــــــــــــــــوعات هــــــــــــــــذه الاتفاقي

  .النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ إلى الأساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي -1   
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  .الموضـــــــــــــــــــوعات ذات الصـــــــــــــــــــبغة القانونيـــــــــــــــــــة -2   

  .الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعات الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  -3  

   :لأساسي النفاذ إلى ا:القسم الأول 

النفاذ إلى الأساسي جـداول الالتزامـات المحـددة لكـل دولـة أو الـتي تكـون  ويتضمن بروتوكول             
الجمركيـة وغـير  المفاوضـات الثنائيـة بـين الأسـواق المتعاقـدة والمتمثلـة في إزالـة أو تخفـيض القيـود فيهـا نتيجـة

   :الجمركيــــــــــــــــــــــــــــــة ويضــــــــــــــــــــــــــــــم

الأول في نوعـه مـن حيـث تحريـر التجـارة الدوليـة للسـلع الزراعيـة  لاتفـاقويعتـبر هـذا ا :اتفـاق الزراعـة: أولا

ــــــــــــــاول هــــــــــــــذه الاتفــــــــــــــاق ــــــــــــــة ويتن   :الالتزامــــــــــــــات في اــــــــــــــالات التالي

ـــــــة القيـــــــود غـــــــير الجمركيـــــــة بعـــــــد تحويلهـــــــا-1     ؛  إلى تعريفـــــــات جمركيـــــــة إزال

تـزداد إلى % 3ل عـن جمركيـة بمـا لا يقـ مـنح الأساسـي أمـام الـواردات الـتي كانـت خاضـعة لقيـود غـير -2  

 ؛ 2000في العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام % 5

  علــــــــى التــــــــوالي؛% 36و % 21ولتصــــــــدير بنســــــــبة  تخفــــــــيض دعــــــــم الإنتــــــــاج  -3

  .والبيطريــــــة بمــــــا لا يشــــــكل عائقــــــا تجاريــــــا تنظــــــيم حــــــق الــــــدول في الرقابــــــة الصــــــحية -4

تـنظم الاتفـاق علـى الإلغـاء التـدريجي لنظـام الحصـص الـتي كانـت  و ينص هذه :اتفاق المنسوجات: ثانيا 
المنتجــات النســيجية ويــتم الإلغــاء تــدريجيا علــى أربــع مراحــل وفي خــلال عشــر ســنوات  التجــارة الدوليــة في

  .علــــــى التــــــوالي%  94و %  18و% 17و  %16 بنســـــب

  : ذات الصـــبغة القانونيـــة المتعلقـــة بمنظمـــة الجـــات مجموعـــة الاتفاقيـــات:القســـم الثـــاني

  . فـرض رسـوم تعويضـية علـى السـلع المدعومـة الزراعيـةالـذي يهـدف إلى  الاتفـاق المتعلـق بالـدعم 1-

أن  مكافحة الإغراق و ينص على الأحكـام المرتبطـة بطريقـة تحديـد المنـتج الأجنـبي الـذي يمكنـه اتفاقية -2

  . للصـناعة المحليـة يـؤدي إلى إغـلاق السـوق وكـذلك معـايير تحديـد الضـرر الـذي يسـببه المنـتج المسـتورد

اتخــاذ إجــراءات حكوميــة لحمايــة صــناعة محليــة عنــد  وقائيــة والــتي بموجبهــا يحــق للدولــةاتفاقيــة التــدابير ال-3
غـير متوقـع بمـا يسـبب ضـررا بالغـا لهـذه الصـناعة إمـا بفـرض حصـة  زيـادة الـواردات مـن سـلعة معينـة بشـكل

ع فرض رسوم إضافية عليهـا أو سـحب التـزام بتنـازلات جمركيـة علـى هـذه السـلع مـ على السلع المستوردة أو

  ii. التعــــــــــــــــــــــــــــــــــويض
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ــــــــــــــــث ــــــــــــــــدة: القســــــــــــــــم الثال ــــــــــــــــة بمواضــــــــــــــــيع جدي ــــــــــــــــات المتعلق   :الاتفاقي

تشـملها اتفاقيـة  نجحـت جولـة لأوروغـواي كمـا ذكرنـا سـابقا في إدراج بعـض المواضـيع الجديـدة الـتي لم لقـد

  : الجــــــــــــــــــــــات وتشــــــــــــــــــــــمل هــــــــــــــــــــــذه المواضــــــــــــــــــــــيع

اواة بـين المشـاريع علـى تطبيـق مبـدأ المعاملـة الوطنيـة والمسـ و يـنص TRIMS إجـراءات الاسـتثمار -1
الأجنبيـة وقـد منحـت الـدول الناميـة فـترة انتقاليـة لمـدة خمـس سـنوات لتوفيـق أوضـاعها  المحليـة والاسـتثمارات

  .الاتفاقيـــــــــــــــــــــــــــــات حســـــــــــــــــــــــــــــب

المؤلــف والناشــر وحقــوق الأعمــال  الملكيــة الفكريــة ويضــمن هــذا الاتفــاق المواضــيع الرئيســية كحقــوق -2
 . ات الاخــــــــــــــــــــــتراعالأدبيــــــــــــــــــــــة بمــــــــــــــــــــــا في ذلــــــــــــــــــــــك الكمبيــــــــــــــــــــــوتر وبــــــــــــــــــــــراء

  .الأيــدي العاملــة تجــارة الخــدمات وتشــمل الخــدمات الماليــة كالاتصــالات والنقــل الجــوي وانتقــال -3

  :و الالتزامــــــات و الحقــــــوق المفاوضــــــات التــــــي تجريهــــــا الــــــدول للانضــــــماممراحــــــل 

م ،وإذا السكرتارية ويعقبه النظر في هذا الطلب مـن قبـل الـس العـا مرحلة تقديم طلب الانضمام إلى -1
 السكرتارية لجنة عمـل للتفـاوض مـع الدولـة ،وتعـين رئيسـا لهـذه اموعـة تختـاره مـن أحـد قبل الطلب تعين

  .الســــــــــــــــــــــــــــــــــفراء المعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــدين لــــــــــــــــــــــــــــــــــدى المنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

طالبــة العضــوية ويشــمل تقــديم مــذكرة عــن الاقتصــاد  مرحلــة الإعــداد للمفاوضــات مــن قبــل الدولــة   -2 
توزيعهـا علـى الـدول الأعضـاء في المنظمـة للإطـلاع عليهـا ودراسـتها  مالـوطني ونظـام التجـارة الخارجيـة، ويـت

  . الــــــــــــتي تطلــــــــــــب العضــــــــــــوية وتوجيــــــــــــه أســــــــــــئلة للــــــــــــدول

التنــازلات الجمركيــة وتثبيــت ســقوفها ، وعلــى  وهــي المرحلــة الــتي يكــون قــد تم اتفــاق ــائي حــول-3   
تقــوم مجموعــة العمــل بأعــداد  تحريــر التجــارة فيهــا، عنــدها تحديــد التزامــات قطاعــات الخــدمات الــتي ســيتم

الدولـة للعضـوية، وتعـد مسـودة مشـروع بروتوكـول الانضـمام مـع ملحقاتـه  بانتسـابتقريرهـا النهـائي وقرارهـا 
الجمركيــة وجــداول الخــدمات الــتي تم الاتفــاق عليهــا ســابقا ، وترفــع للمجلــس العــام  مــن جــداول التعريفــة

نافــذ  افقــة عليهــا يبلــغ العضــو بــذلك ويصــبح الانضــمامالــوزاري للموافقــة عليهــا، ومــتى تمــت المو  والــس

    .يوما من توقيع البروتوكول 30المفعول بعد 

إن انضـــمام أي دولـــة إلى المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة يعـــني الوفـــاء بمجموعـــة مـــن الالتزامـــات والحصـــول        

 2: على مجموعة من الحقوق

    : الالتزامات -أولاً 
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بعــدم التمييــز بــين الــدول أو بــين المنــتج الــوطني أو الأجنــبي أو بــين الإنتــاج  حريــة المنافســة والالتــزام �
 .الوطني والأجنبي

 .التخلي عن دعم الصادرات �
 .تجنب سياسة الإغراق �
 .الإلغاء التدريجي لقيود الجمركية والكمية �
تفضـيلية  قبول مبدأ التقييد الكمي في الأحوال الاستثنائية لحمايـة ميـزان المـدفوعات وتقـديم معاملـة �

 .للدول النامية

 : الحقوق -ثانيا
التزام الأطـراف الأخـرى أعضـاء المنظمـة بتطبيـق القواعـد العامـة للسـلوك التجـاري عنـد التعامـل مـع  �

الدولـة العضــو في كافـة اــالات الـتي تشــملها الاتفاقــات، أي أن الالتزامـات العامــة الـواردة في الاتفــاق تمثــل 
 .عضاءنفسها حقوقا لباقي الدول الأ

حقـــوق نفـــاذ الســـلع والخـــدمات الوطنيـــة إلى أســـواق الـــدول الأخـــرى، وذلـــك وفقـــا لحـــدود التثبيـــت  �
 .الجمركي الواردة في جداول باقي الأعضاء

علــى السياســات التجاريــة للــدول الأخــرى، ومــا تتضــمن مــن إجــراءات  OMCتكفــل عضــوية الـــ  �
ع الاتفاقــات الدوليــة، والاهــم مــن ذلــك فــإن مــن شــاا التــأثير علــى النفــاذ إلى الأســواق ومــدى اتســاقها مــ

أجهــزة المنظمــة تعتــبر منــبراً للمشــاركة في المفاوضــات التجاريــة في المســتقبل، بحيــث يــتمكن العضــو مــن طــرح 
 .المواضيع التي يهتم ا والمشاركة في صياغة الاتفاقات الجديدة

خــذها الشــركاء التجــاريون تمكــن الأعضــاء مــن الــدفاع عــن مصــالحهم وإلغــاء الإجــراءات الــتي قــد يت �
والمناقضــة للاتفاقيــات الــتي تم التوصــل إليهــا بمــا يكفــل التطبيــق العــادل علــى كــل الأعضــاء، وهــذا بنــاء علــى 

 .تسوية المنازعات التجارية الدولية المطورة في جولة أوروجواي
تلــك الــدول، المشــاركة في المفاوضــات المســتقبلية ممــا يكفــل الــدفاع عــن المصــالح التجاريــة الــتي ــم  �

 .وصياغة الاتفاقات الجديدة التي تقرها الاجتماعات الوزارية

  :وضعية الجزائر في عهد الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية
لقــد كانــت الجزائــر تابعــة للاتفاقيــة العامــة للتجــارة والتعريفــة الجمركيــة عــن طريــق الالتزامــات المتخــذة       

ارية الفرنســــية، وذالــــك في إطــــار المفاوضــــات التجاريــــة متعــــددة الأطــــراف، مــــن طــــرف الســــلطات الاســــتعم

   iii.1960نوفمبر  18وانسحبت الجزائر من هذه الاتفاقية على أساس التوصية العامة في 

، أصـبحت الجزائـر تسـتفيد مـن نظـام الملاحــظ 1965وبعـد ذالـك بخمـس سـنوات و بالضـبط في مــارس 

الخاصـة بقواعـد ولإجـراءات  " ج"الفقرة  26ء المتعاقدة و تطبيقا للمادة في الاتفاقية ، وذالك بقرار الأعضا
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وهكذا  أصبحت الجزائر ملزمة بـاحترام القواعـد و المبـادئ العامـة  ivالتي تخص الدول التي كانت مستعمرة ،
ــــة ،  ــــالإجراءات أو بتخفيضــــات الجمركي ــــة، لكنهــــا غــــير مجــــبرة علــــى احــــترام الترتيبــــات الخاصــــة ب في الاتفاقي

سمحـــت هـــذه الوضـــعية للجزائـــر بالاســـتفادة مـــن بعـــض الإيجابيـــات ، الـــتي تمنحهـــا الاتفاقيـــة مثـــل المعاملـــة و 
  .الخاصة الممنوحة للدول النامية  

  :  الجزائر أثناء جولة لأورغواي

، قــررت الأطــراف 1986أثنــاء قيــام جولــة لأورغــواي للمفاوضــات التجاريــة متعــددة الأطــراف في ســنة  
تفاقية أن تسمح للـدول الناميـة الـتي كانـت تشـارك في الجـولات السـابقة كعضـو ملاحـظ، أن المتعاقدة في الا

، وفعـلا قـدمت vتشارك في مجريات جولة لأورغواي مـع شـرط أن تبلـغ نيـة الانخـراط أو التعاقـد في الاتفاقيـة 

نخـراط و التعاقـد في إلى سكرتارية اتفاقية ألغات  مقـررا تبـين فيـه نيتهـا في الا 1987أفريل  30الجزائر في  
  .الاتفاقية ، والقيام بلقاءات مع الأطراف المتعاقدة  من أجل الانخراط النهائي 

قامـت الجزائـر بتنظــيم ملتقـي حـول إمكانيـة انضــمام الجزائـر إلى الجـات، وتم فيــه  1993في فيفـري       
بعض، إلا أن النتيجـــة كانـــت تــدارس الإمكانيـــات المتاحـــة للجزائــر لكـــي يـــتم قبولهــا، وبـــالرغم مـــن تفــاؤل الـــ

مخالفة للتوقعات لكـون الاقتصـاد الجزائـري يرتكـز أساسـا علـى المحروقـات، وبالتـالي فـإن الجزائـر سـوف تخسـر 
 .أكثر مما سوف تربحه بانضمامها للجات

و شاركت الجزائر في مفاوضات لأروجواي بصـفتها ملاحـظ و لم يـتمكن الوفـد الجزائـري الـذي  حضـر   

بسـبب اسـتقالة ) 1994أفريـل  15في (ش  من التوقيع على الاتفـاق التأسيسـي للمنظمـة  اجتماع  مراك
الحكومة الجزائرية ووجود الفراغ الدسـتوري و عليـه تبقـى الجزائـر عضـو غـير أصـلي للمنظمـة  العالميـة للتجـارة 

vi  وذلك في أعقاب إعلان مراكش  1995،  و تحصلت الجزائر على صفة المراقب في سنة  . 

  :جولات و الأحداث التي مرت بها الجزائر من أجل الانضمام ال

  :الجولة الأولى

، حيث قبـل طلبهـا و كـان   1996قدمت الجزائر طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في سنة   
يشـــارك في  هـــذه الأخـــيرة  جميـــع أعضـــاء المنظمـــة العالميـــة   viiعليهـــا إجـــراء مفاوضـــات متعـــددة الأطـــراف،

رة  ، حيـــث يـــتم خلالهـــا معالجـــة نظـــام التجـــارة الخارجيـــة و النظـــام الاقتصـــادي للدولـــة الـــتي تقـــدمت للتجـــا
بطلــب الانضــمام و البحــث في مــدى توافقهمــا مــع اتفاقيــة المنظمــة ، حيــث يجــب علــى الدولــة الطالبــة أن 

،و كـذا  تقدم مذكرة مساعدة تكون الأساس الذي ترتكز عليه مجموعة عمـل تعـين خصيصـا لدراسـة طلبهـا
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طــرح أســئلة مختلفــة كتابيــة و شــفهية و علــى الدولــة الطالبــة الإجابــة بكــل شــفافية ، حيــث أن هــذه الأســئلة 
 viii:تكون مركزة في الغالب على  الميادين التالية ونذكر منها ما يلي

 .أنظمة الإحصاء والنشر المتعلقة بالتجارة الخارجية -

  .التعريفات الجمركية عند الاستيراد -

 .عم بعض القطاعات الاقتصاديةإجراءات د -

  .مكافحة الإغراق و الإجراءات التعويضية -

  .نظام الاستثمار الأجنبي -

  .نظام الاستثمار الوطني -

  .عمليات وأنظمة تحديد الأسعار -

  .نظام الرسوم والضرائب -

  .ميزان المدفوعات -

  .المؤسسات التجارية الحكومية -

  .نظام حقوق الملكية الفكرية -

فالأســئلة كثــيرة ومتنوعــة ومتعلقــة بكــل الميــادين خاصــة  ،ولــيس علــى ســبيل الحصــرهــذا علــى ســبيل المثــال 
الاقتصـــادية والتجاريـــة منهـــا، زيـــادة علـــى ذلـــك يمكـــن طـــرح عـــدد معتـــبر مـــن الأســـئلة المفصـــلة حـــول تنظـــيم 

تنصـــيب لجنـــة دائمـــة في  التجـــارة في الخـــدمات، أو بقطـــاع الخـــدمات الفرديـــة كالنقـــل والاتصـــالات،ولقد تم 

يترأســها وزيــر التجــارة، عملــت علــى وضــع مخطــط عمــل اســتعدادا للمفاوضــات وكــذلك كــان  1997ســنة 
  .تسهر على متابعة المفاوضات

و لقــد انعقـــد أولا اجتمـــاع موعـــة العمــل المتكفلـــة بدراســـة ملـــف الجزائــر علـــى مســـتوى المنظمـــة العالميـــة 

اختتام المرحلة الأولى مـن المفاوضـات وتم  بجنيف برئاسة الأرجنتين،  1998أفريل  23/ 22للتجارة  في 

 .سؤال 500في نفس السنة، حيث قامت الجزائر بالرد على حوالي 

ســؤالا مــن مختلــف الــدول الأعضــاء في المنظمــة الــتي كــان  174فقــد اشــتملت أســئلة الجزائــر علــى        
  عددها  

و طرحـــت الأســـئلة مـــن ، علمـــا أن جميعهـــا يملـــك الحـــق في الاستفســـار و التوضـــيح،  131آنـــذاك       
  الدول
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 8: أســئلة، أســتراليا 9: ســؤالا، اليابــان  33: ســؤالا، سويســرا 123: الاتحــاد الأوربي:      التاليــة     
  أسئلة ،

  ix.سؤال واحد: إسرائيل                  

سؤال، حيث كانـت هـذه  170أعقبتها مجموعة أخرى من الأسئلة و الاستفسارات كان عددها        
ة مطروحـــة مـــن طـــرف الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، و الغـــرض مـــن هـــذه الأســـئلة الأخـــيرة هـــو معرفـــة المـــر 

  .إمكانيات و آفاق هذا الانضمام
حيث أجابت على هذه الأسئلة لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتحضـير ومتابعـة المفاوضـات يترأسـها         

  :المؤسسات التالية عضوا من الوزارات و 22وزير التجارة و التي تتكون من 
ـــــد والمواصـــــلات، / وزارة-           ـــــة، الزراعـــــة، الصـــــيد، البري ـــــة، الصـــــناعة و إعـــــادة الهيكل العـــــدل، المالي

  .المؤسسات الصغيرة و        المتوسطة، السياحة و الحرف التقليدية، النقل و التخطيط
الـــوطني للســـجل التجـــاري، المعهـــد  بنـــك الجزائـــر، المديريـــة العامـــة للجمـــارك، المركـــز/ مؤسســـة -          

  ).  CAAT(الشركة الجزائرية للتأمين الشامل ) ( INAPIالجزائري للتقييس و الحماية الصناعية 

ســـؤالا، وكانـــت  121ثم تلـــت امـــوعتين الأوليتـــين مـــن الأســـئلة مجموعـــة ثالثـــة تتكـــون مـــن             
  .الأمريكية صادرة أساسا من الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة

  :المرحلة الثانية 

، وكانــــت  مواضــــيع التفــــاوض فيهــــا تتمحــــور في مختلــــف  1999في الحقيقــــة بــــدأت هــــذه الجولــــة ســــنة
، ممــا أدى إلى تأجيلهــا لتــاريخ لاحــق ،فتوقفـــت  xالقطاعــات ، لكــن فشــل مــؤتمر ســياتل حــال دون ذالــك

في إطـــار الشـــراكة الأورو متوســـطية و  المفاوضـــات وتزامنـــه ذالـــك مـــع بـــدأ المفاوضـــات مـــع الاتحـــاد الأوروبي
الـــذي يجـــب التأكيـــد علـــى أـــا لا تخـــل  بالقواعـــد الـــتي تفرضـــها منظمـــة التجـــارة العالميـــة  ، وخـــلال  ســـنة 

تم إنشاء مجلس التنسيق  الذي يشرف على عمل اللجان الخاصة بالقطاعـات و الـس الـوطني ،  2000

مـن دورات تكوينيـة، حـول السياسـة  2001ومطلع سـنة  2000استفاد خبراء جزائريون في اية سنة  و
رغــم هــذا  وجهــت انتقــادات لاذعــة للملــف الجزائــري مــن طــرف  xiالتجاريــة لــدى المنظمــة العالميــة للتجــارة

قاعـدة تخـرق المبـادئ القانونيـة المنصـوص عليهـا مـن قبـل المنظمـة،  37خبراء المنظمة بسبب احتواءه حـوالي 
بين وزير التجـارة مـراد مدلسـي آنـذاك ورئـيس المنظمـة مايـك مور،وهـذا جعـل وهكذا فشل اللقاء الذي دار 

الجزائر تعمل على إدخال تعديلات هامة علـى المنظومـة الجبائيـة والجمركيـة، وهـذا مـا نـص عليـه فعـلا قـانون 

ارة تحت رعاية وزير التجارة الجديد السيد حميد تمار، و عمد الخـبراء لـدى وز  2001المالية التكميلي لسنة 

ات توضـيحية حـول إلى إعادة صياغة مذكرة الانضمام، وضـمنوها معلومـ 2001ديسمبر  13التجارة في 
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النظام التجاري الجزائري والتغييرات المرتقبة على المنظومـة الجبائيـة والجمركيـة مـن أجـل ملاءمتهـا مـع القواعـد 

مبــــدأ  2001في نــــوفمبر " دورة النمــــو والتنميــــة " الدوليــــة ،و عــــزز  اتفــــاق الدوحــــة والــــذي سمــــي أيضــــا 
دان المصـــنعة أســـواق الأمــوال والخـــدمات فيهـــا التفــاوض لعـــدد كبـــير مــن الـــدول، والهـــدف منــه هـــو فـــتح البلــ

للبلـــدان الناميـــة، وهـــذا وضـــع حـــدا لكـــل التضـــاربات بشـــأن انضـــمام الجزائـــر لهـــذه المؤسســـة، وقـــد تم إبـــرام 

، وقامــــت 2001ديســــمبر  19الاتفــــاق المبــــدئي مــــع الإتحــــاد الأوروبي الخــــاص بالشــــراكة في بروكســــل في 

  .2002جانفي  15نضمام في الجزائر بإيداع نقاط عرض الخدمات قصد الا

  :الجولة الثالثة 

،   بوفـد  2002فيفـري  7استئناف المفاوضات الخاصة بدخول الجزائـر المنظمـة العالميـة للتجـارة بتـاريخ 

المفاوضـــات بـــدأت  2002أفريـــل  29خبـــيرا و أخصـــائيين يترأســـهم وزيـــر التجـــارة ، وفي  40يتكـــون مـــن
خلالهـا  يـتم التفـاوض حـول سلسـلة تنـازلات تخـص تحريـر التجـارة الأولى ثنائية الأطـراف بجنيـف ، الـتي مـن 
ذلــك في تقــديم قــوائم علــى شــكل جــداول و تتفــاوض مــن خلالهــا الخاصــة بالســلع و الخــدمات ، و يــترجم 

و بالتــالي يتضــح أن انضــمام الجزائــر إلى  الدولــة المعنيــة بالانضــمام مــع كــل عضــو مــن المنظمــة علــى حــدا، 
ارة متوقـــف علـــى مجريـــات المفاوضـــات الثنائيـــة و نتائجهـــا، أي علـــى قـــدرة المفاوضـــين المنظمـــة العالميـــة للتجـــ

الجزائريين  و مدى تحكمهم في تقنيات التفاوض للحصول على حقوق و شـروط انضـمام متوازنـة مـع عـدم 
  .الإفراط في تقديم التنازلات، و الالتزامات حتى لا يلحق الضرر الكبير باقتصادنا

جـارة الجزائـري في هـذه الجولـة  مسـار الإصـلاحات، المتمثـل في خوصصـة المؤسسـات أوضح وزير التلقد  
و عقــد الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبي مــع تأكيــده علــى ...) قطــاع الاتصــال ،الســياحة ،الطاقــة والمنــاجم ( 

ة و إعــادة النظــر في علاقــة الجزائــر الاقتصــادية الدوليــة ،وذلــك بتطبيــق برنــامج واســع  لإصــلاحات القانونيــ
التشريعية وحـتى المؤسسـاتية ،وأكـد علـى  بغيـة الجزائـر في الانضـمام إلى المنظمـة التجـارة العالميـة واسـتعدادها 

 12وعقـدت المفاوضـات الثنائيـة الثانيـة بجنيـف مـابين.      xiiلإتباع مبادئ وقواعد النظام التجاري الدولي

ــــوفمبر  14و  ــــاقتراح والــــتي مســــت قطــــاع الخــــدمات، حيــــث قامــــت ا 2002مــــن ن قطاعــــات  9لجزائــــر ب

قطاعــا، إضــافة  11قطاعــات وهــذا مــن بــين 7بــدلا مــن ) القطاعـان المضــافان همــا الثقافــة والتربيــة، الصــحة(
  xiiiإلى طرح المشكل الزراعي ومعدل الدعم على التعريفات الجمركية

  :الجولة الرابعة 

هـذه الجولـة ،إثـارة قـوانين ومن أهم ما جـاء في   2002نوفمبر  16انعقدت هذه الجولة في جنيف يوم 
حمايـة الملكيـة الفكريـة والصــراع ضـد التزييـف الــذي مـازال حاصـلا في الأشـياء المخترعــة ، كمـا أثـيرت  أيضــا 
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مواضــيع حــول التســعيرة  الجمركيــة ،كمــا تم الإبقــاء في هــذه الجولــة علــى ثــلاث أســعار تجاريــة ثابتــة لقــوانين 

كمـا تم )%30(السـعر الثابـت التجـاري الأعلـى مـع تسـاهل في )  %30،%15،%5(الجمركيـة وهـي 
إقرار إخضاع التخفيضات المتعلقة بالواردات التجارية إلى تشريع جزائـري يتطـابق مـع قـوانين المنظمـة العالميـة 

ــــة، كــــذا متابعــــة الفحــــص القــــانوني التجــــاري  2003، في مــــارس xivللتجــــارة  ــــيم المفاوضــــات الثنائي تم تقي

  .2001ه المذكرة الأولى والمعاهدة التحضيرية في جويلية الخارجي للجزائر حسب ما تضمنت

تم تنظـــيم زيـــارة رسميـــة للجزائـــر مـــن طـــرف مســـؤولين هـــامين في المنظمـــة  2003مـــارس  9إلى  7و مـــن 
العالميــة للتجــارة، وتم بالمناســبة لقــاء مــع وزيــر التجــارة الجزائــري والمتعــاملين الاقتصــاديين الجزائــريين، وقــد تمــت 

  .عن الكثير من الأسئلة خلاله الإجابة

، PNUDتم لقــــاء بــــين وزيــــر التجــــارة مــــع مــــدير البرنــــامج العــــالمي  2003أفريــــل  29إلى  27ومــــن 
  .xvوتمحور اللقاء حول سبل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة

  : 2004حتى جانفي  2003من ماي الجولة الخامسة 

ارة إلى جنيـــف بمناســـبة عقـــد الـــدورة الخامســـة توجـــه وفـــد هـــام برئاســـة وزيـــر التجـــ 2003مـــاي  20في 
للمفاوضات، التقى فيها مع فريـق العمـل المكلـف بالانضـمام إلى المنظمـة العالميـة للتجارة،حيـث ضـم الوفـد 

وزارة وكـــذا فطاعـــات الجمـــارك وذلـــك حـــتى يتســـنى  25عضـــوا ، ممثلـــون ل 70المكلـــف بـــإدارة المفاوضـــات 
حة العليا للاقتصاد الوطني، وقد تمحـورت هـذه الـدورة حـول تتبـع رعاية مصالح كل قطاع حفاظا على المصل

نظام التجارة الخارجية للجزائر، ومتابعـة تطـورات التغيـيرات الهامـة في اـال التشـريعي والمـدى الـذي وصـلت 
  .إليه المفاوضات الثنائية

اصــة بانضــمام صــرح المنســق الرئيســي للمفاوضــين الجزائــريين بــأن المفاوضــات الخ 2004جــانفي  25في 

ســؤال   1200الجزائــر إلى المنظمــة العالميــة للتجــارة تســير في أحســن الظــروف ، وقــد أجابــت الجزائــر علــى 
  .كتابي للبلدان الأعضاء

  :السادسة  الجولة

بـــالجزائر الجولـــة السادســـة مـــن المفاوضـــات، حيـــث طالبـــت منظمـــة  2004انعقـــدت في شـــهر جـــانفي 
ص القانونيــة غــير المتطابقــة مــع شــروط الانضــمام إليهــا ، وهــذا مــا دفــع التجــارة العالميــة مراجعــة جميــع النصــو 

  رئيس 
الجمهـــوري عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة إلى اســـتعمال حقـــه الدســـتوري بإصـــدار تعـــديلات دون استشـــارة النقابـــة 

ســة والمنظمـات الاقتصــادية الجزائريـة، وعــدم انتظــار افتتـاح دورة البرلمــان الجزائريــة الخريفيـة،حيث تم تعــديل خم
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قوانين خاصة بالتجـارة الخارجيـة وهـي المنافسـة ،العلامـات التجاريـة حقـوق المؤلـف ،الحقـوق اـاورة بـراءات 
  .الاختراع،وهي قوانين التزمت الحكومة الجزائرية ا  قبل أن تخضعها لقوانين المنظمة 

ت جـل الأسـئلة حـول إن انخفاض عدد الأسئلة دليل على التقدم الملحوظ المسجل في المفاوضات، وتركـز 
تنظــيم الأسـواق والخــدمات والإجــراءات في مجـال الــرخص والرســوم الجمركيـة ومــا هــو متبــع في ( تجـارة الســلع 

تــوحي بانتهــاء المفاوضــات   2004، وكانــت ســنة )مجــال تجــارة الدولــة والمســاعدات المقدمــة لــدى التصــدير

ا أا مستعدة لتقديم مسـاعدة تقنيـة بإعلا 2004فيفري  5خصوصا عندما قامت الولايات المتحدة في 
للجزائر من أجل الانضـمام للمنظمـة العالميـة للتجـارة ، كمـا أعلـن ذات المصـدر عـن اسـتعداد بـلاده لتقـديم 

، زد علـى ذلـك  القـرار الموقـع مـن xviمساعدة في مجال المسـائل المتعـددة الأطـراف وأدوات الـدفاع التجاريـة 

والقاضي بمنح الجزائر معاملة تفضيلية في المعـاملات التجاريـة  2004مارس  1طرف الرئيس الأمريكي في 
  .يسمح للجزائر بالحصول على تفضيلات هامة لبعض المنتجات الصناعية والزراعية والصناعة التقليدية 

، والــتي  2004جــوان  25أعلنــت وزارة التجــارة أن المرحلــة النهائيــة للمفاوضــات ســتعقد في جنيــف في 
هــا حــول المقترحــات الجزائريــة فيمــا يخــص مســألة الحصــص والتعريفــات الجمركيــة، والمســاعدات دار النقــاش في

الموجهة للطاقـة، والفلاحـة والإجـراءات الخاصـة بـالبراءات ،وحقـوق الملكيـة الفكريـة والضـبط والتشـريع المـالي 
  . والاقتصادي للبلد

اوضــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف ،كمــا و قــام الوفــد الجزائــري في هــذا اليــوم بــإجراء تقيــيم ــائي للمف 
عـــــرض التعـــــديلات الاقتصـــــادية الأخـــــيرة، وتمحـــــور الحـــــديث في المحادثـــــات النهائيـــــة حـــــول دخـــــول الســـــلع 
والخدمات على مستوى الأسواق، وقد تم أيضا الاستماع إلى تقرير مجموعة العمـل المكلفـة بـالملف الجزائـري 

  .وكان التقييم  إيجابيا جدا 

  : سابعة الجولة ال

، تــرأس وزيــر التجــارة الوفــد الــذي ضــم   2004بــدأت الجولــة الســابعة مــن المفاوضــات في شــهر نــوفمبر  

خبيرا يمثلـون عـدة وزارات، وقـد تضـمنت هـذه المرحلـة بحـث تطـور المفاوضـات الثنائيـة المتعلقـة بـدخول  36
لتقـــدم الــــذي أحـــرز في أجنــــدة الجزائـــر إلى الأســـواق العالميــــة ،ودراســـة مشــــروع تقريـــر فريــــق العمـــل ومــــدى ا

  ،  xviiالتحولات في المنظومة التشريعية الجزائرية ومدى مطابقتها لتشريعات وقوانين المنظمة العالمية للتجارة

وفي هــذا الصــدد أعطــى رئــيس الــس العــام للمنظمــة التجــارة العالميــة ورئــيس فــوج العمــل المكلــف بملــف 
عامـة إشـارة البـدء في تحريـر التقريـر ،و أكـد هـذا الأخـير أن الجولـة الأمانـة ال" ديـل  كاسـيتول "الجزائر السيد 

ستكون جولة هامة ومرحلة حاسمة لانضمام الجزائر إلى منظمـة التجـارة العالميـة ،و   صـرح ) الثامنة(القادمة 
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أن الجزائر قـد قطعـت كـل المفاوضـات بنجـاح، وأن انضـمامها إلى "  2004ديسمبر  22وزير التجارة في 

  xviii".، وهذا دون تحديد الشهر بالضبط2005ة العالمية للتجارة سيكون لا محالة خلال سنة المنظم

وورد العدد الأكبر من الأسئلة من الولايات الأمريكية المتحدة وأستراليا و الاتحـاد الأوروبي ، وكـان ثـلاث 
ت والإجـراءات في مجـال أرباع الأسئلة تخص السياسة المتبعـة في مجـال تجـارة السـلع وتنظـيم الأسـواق ،الخـدما

الــرخص الجمركيــة والممارســات في مجــال تجــارة الدولــة والإعلانــات المقدمــة لــدى التصــدير ، وأولى عــدد مــن 
الشركاء في المفاوضات اهتماما خاصا لمواضيع أخرى كالجباية وسياسة الأسـعار والأسـواق العموميـة ، تجـارة 

   xix. الخدمات ،نظام الملكية الفكرية

  :منة الجولة الثا

و ضــم   م ، حيــث شــارك الوفـد الجزائــري برئاســة وزيـر التجــارة 2005فيفـري  25انعقـدت الجولــة في 
أيضــا الوفــد مجمــوع رؤســاء تنظيمــات أربــاب العمــل إضــافة إلى عضــوين مــن الأمانــة الوطنيــة للاتحــاد العــام 

ديدة الـتي وافقـت عليهـا للعمال الجزائريين حتى يشاركوا كملاحظين في المفاوضات، وتم مناقشة العروض الج

لاســيما تلــك الخاصــة بالخــدمات ، وقــد  2005جــانفي  11اللجنــة الحكوميــة في لقائهــا الــذي عقــد في 

قطاعــا فرعيــا للمنافســة مــن  161قطــاع في مجــال الخــدمات و  11تضــمن هــذا المقــترح الجديــد علــى تحريــر 
و النقــل ، إضــافة علــى هــذا المقــترح رد  بينهــا الاتصــالات الســلكية واللاســلكية ، الفندقــة ، الميــاه والصــحة

لحــل عــدد مــن ) الســابعة(الطــرف الجزائــري علــى مجموعــة مــن الأســئلة الــتي طرحــت خــلال الجولــة الســابقة 
سياســـة الخوصصـــة المتبعـــة ، والمقـــاييس الدوليـــة الخاصـــة بالاســـتثمارات ، فضـــلا عــــن : القضـــايا مـــن بينهـــا 

يــة للحفــاظ علــى ســقف مــن التعريفــة الجمركيــة لــبعض المــواد إجــراءات الحمايــة وتخصــيص بعــض المــواد القانون
ـــة لقـــاءات ثنائيـــة مـــع العديـــد مـــن الـــدول الأطـــراف في المنظمـــة ، كالولايـــات  الصـــناعية ، وتخلـــل هـــذه الجول
الأمريكية المتحدة سويسرا وأستراليا  ، إضافة إلى بلدان أخرى ،طبعا يبقى الانضمام رهن موافقـة ومصـادقة 

رغــم هــذا بقيــت عــدة مســائل محــل نــزاع لأن الــدول الشــريكة تشــدد دائمــا علــى ضـــرورة جميــع الأعضــاء ، 
احــترام رزنامــة إصــلاح النصــوص القانونيــة والتشــريعية و تحديــد ســقف التعريفــات الجمركيــة ، وآليــات تنظــيم 

ات التجارة بما في ذلك آلية ضبط السـوق الموازيـة ومسـألة الـدعم الفلاحـي، فضـلا عـن قضـايا تحريـر القطاعـ
  . الطاقية

أنّ القوى الكبرى في المنظمة العالمية للتجارة ، لـن تسـمح بانضـمام الجزائـر إلى الأخـيرة ، و يرى المحللون  
مـا لم يـذعن الطـرف الجزائـري إلى الضـغوط الـتي يفرضـها الأعضـاء، لا سـيما اموعـة الأوروبيـة بشـأن تحريــر 

ويـة ، مـن خـلال إيجـاد حلـول لعبـور سـائر المنتجـات علـى قطاع الخدمات وإقرار تسعيرة مغـايرة للمـواد الطاق
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الأســواق الأوروبيـــة، ومشــكلة الازدواج الضـــريبي والوحـــدة الســعرية الموظفـــة في تســـويق المحروقــات برفـــع ســـعر 
الطريـق ''عنـدما أعلـن أنّ "  بيتر مندلسـون"الغاز في الجزائر، وهو تصور شدّد عليه المحافظ الأوروبي للتجارة 

، وتلميحه القوي إلى أنّ انخراط الجزائـر في منظمـة التجـارة قـد ''يلاً أمام الجزائر لبلوغ هذا الهدفلا يزال طو 
يتأجــل إذا لم تجــد الجزائــر حلــولاً ناجعــة وشــافية لشــركائها الجــدد، وتــأتي هــذه التصــريحات في ســياق مضــاد 

خهـــا التجـــاري عـــبر كثـــير مـــن لجـــزم الســـلطات الجزائريـــة أنّ الانضـــمام في منعرجـــه الأخـــير ،بعـــدما هيـــأت منا
الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الجمركية والقانونية، من حيـث إقـدامها علـى إلغـاء وتحـديث وتعـديل جوانـب 

  .xxمتعددة في منظومتها التسييرية من أجل تكييفها مع مقومات الانخراط في منظمة التجارة العالمية 

  : الجولة التاسعة

أكتـوبر  21عة العمـل علـى انضـمام الجزائـر الى منظمـة التجـارة العالميـة في تم عقد الاجتماع التاسع مو 

بمقر منظمة التجارة العالمية، جـدول أعمـال هـذا الاجتمـاع يركـز علـى التقـدم المحـرز في المفاوضـات  2005
الثنائيــــة في الوصــــول إلى الأســــواق، واســــتعراض مشــــروع تقريــــر فريــــق العمــــل، والتطــــورات المتعلقــــة بالتشــــريع 

أكتـــوبر  20-18لجزائـــري، وبـــالتزامن مـــع هـــذا الاجتمـــاع  عقـــدت اجتماعـــات ثنائيـــة خـــلال الفـــترة مـــن ا

مـــع ممثلــــي بعـــض أعضــــاء منظمــــة التجـــارة العالميــــة بمـــا في ذلــــك مــــع الولايـــات المتحــــدة وسويســــرا  2005
  . دماتونيوزيلندا وماليزيا، وذلك كجزء من مواصلة المناقشات بشأن النفاذ إلى الأسواق السلع والخ

  :الجولة العاشرة

مشــروع التقريــر المراجــع موعــة  2008ينــاير  17بحثـت الــدول الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميـة في 
يتضمن تقرير مجموعة العمل فحصا لنظام التجـارة الخارجيـة الجزائـري وكـذلك الإصـلاحات الـتي ، و  العمل

ح إطارهــا القــانوني والمؤسســاتي ملائمــا لقواعــد حــتى يصــب ، قامــت ــا الجزائــر خــلال الســنوات الأخــيرة 
كمــا قــام أعضــاء مجموعــة العمــل بتقيــيم التقــدم الحاصــل في المفاوضــات الثنائيــة   ، منظمــة التجــارة العالميــة

والنقـاط الـتي تبقـى عالقـة تتعلـق بـاختلاف وجهـات النظـر ، الجارية حول دخول السلع والخـدمات للأسـواق
ل مطابقـة سـعر الغـاز الطبيعـي تـدريجيا مـع ذلـك المطبـق في السـوق الدوليـة حول المسائل الحساسة على سبي

و مــن أجــل ملائمــة تشــريعاا مــع تلــك المعمــول ــا عالميــا . و كــذا الإصــلاحات خاصــة التشــريعية بــالجزائر

  .نصا تشريعيا و تنظيميا 36قامت الجزائر بتعديل 

في إصــلاح نظامهــا التجــاري حــتى يــتلاءم تمامــا وقــد أقــر أعضــاء فريــق العمــل التقــدم الــذي حققتــه الجزائــر 
وهكــذا، اعتمــدت الجزائــر قــوانين جديــدة تتعلــق بــالحواجز . مــع قواعــد ومقتضــيات منظمــة التجــارة العالميــة
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الفنيــة للتجــارة والتــدابير الصــحية والصــحة النباتيــة والملكيــة الفكريــة والممارســات المضــادة للإغــراق والتــدابير 
اصـــة وسياســـات الأســـعار والتقيـــيم الجمركـــي واســـتيراد المـــواد الصـــيدلانية وتصـــدير لحـــوم الوقائيـــة وتـــدابير المق

وقامـــت الجزائـــر خـــلال مســـار انضـــمامها إلـــى المنظمـــة بـــإجراء عشـــر  xxi. الأبقــار والمواشـــي والنخيـــل
    .سؤالا 1636جولات تفاوض والإجابة على 

  :الخاتمة

الجزائـري فهـو يتصـف بمجموعـة مـن الخصـائص المعيقـة  رغم حجم الموارد الاقتصادية المتاحة  في الاقتصاد 
للانضمام  كونـه اقتصـاد ريعـي واقتصـاد نمـت فيـه البيروقراطيـة ، وهـذا الوضـع بواقعـه وسياسـاته يظهـر حجـم 
الآثار السلبية المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لهـا الاقتصـاد الجزائـري في حالـة التسـرع في ترتيبـات الانضـمام و 

فويـــة التحـــويلات في تحقيـــق مكاســـب اقتصـــادية ،  دون انتهـــاج إســـتراتجية واضـــحة المعـــالم الاعتمـــاد علـــى ع
محــددة الأهــداف ، وهــذا لا يتــأت إلا بقيــام الدولــة بوظيفتهــا التأهيليــة مــن أجــل  ضــمان المكانــة الــتي تــثمن 

ة الاقتصـــادية  المـــوارد الاقتصـــادية ألمتاحـــة وتعظـــم مكاســـب الانضـــمام ، وتحقيـــق انـــدماجا ايجابيـــا في المنظومـــ
  .العالمية 

وفي هذا السياق ينبغي على الدولة و مـن خـلال أجهزـا ومؤسسـاا تبـني إصـلاحات اقتصـادية تتمحـور 
  :أساسا حول الأتي

  دعم سياسة التنويع ألاقتصادي وتوجهها نحو الصناعات التقنية  وذات القيمة المضافة العالية ؛ -1

  ن تحقق وفورات في الإنتاج و يئتها للمنافسة الخارجية ؛تشجيع ودعم الصناعات التي يمكن  أ-2

 إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام و الخاص مع فسح اال أمام المبادرات  الخاصة ؛-3

  استبدال الميزة النسبية بالميزة التنافسية؛-4

  تحسين كفاءة خدمات النقل؛-5

  توحيد المعايير و الموصفات السلعية؛-6

  استخدام التكنولوجيا الجديدة في جميع االات؛تبني -7

  تقوية البنى التحتية الداعمة للتجارة الداخلية والتجارة الدولية؛-8

  تطوير وتقوية  الترابط التكاملي بين القطاعات؛-9
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  الاهتمام بالتعليم و بجميع أبعاده؛-10

البشــرية ورفــع كفــاءة الإدارة و  تحســين الكفــاءات التشــغيلية  مــن خــلال الاســتغلال الأمثــل للمــوارد-11
الأجـــر للوصـــول إلى منتجـــات عاليـــة الجـــودة  -التشـــغيل و الإنتاجيـــة   -التنظـــيم وتطبيـــق معيـــاري الكفـــاءة 

  xxiiوبكلفة مناسبة؛

  :الهوامش والمراجع 

                                           
i  بالخروبة "   نادي الدراسات الاقتصادية" الجمعية العلمية  
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xxi الدورة السابعة  المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العالمية يقـدمـه المركز الإسلامي لتنمية التجارة تقـريـر حـول

 )الكومسيك(لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي والعشرين ل

 .5، ص 2011يونيو  2-1أنقرة، 

xxii مقالة  في مجلة المنظمة "تسهيل  التجارة العربية البينية مطلب عالمي أم ضرورة اقتصادية ؟"مثنى عبد الإله ناصر. د
  .348الإدارية ص  العربية للتنمية

 

 


